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)فضل الصبر علي موت الولد ( 

١

دلَ الوَ تِ وْ ى مَ علَ رِ بْ الصَ لُ ضْ فَ 


من يهد ا ، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
ــه     ــادى ل ــلا ه ــلل ف ــن يض ــه وم ــل ل ــلا مض ــه،ف ــه إلا وأش  ــا د أن لا ال ــده لا ش ــه وح ــده  وأريك ل ــداً عب ــهد أن محم ش

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران( }         ي(

}لَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ و
) ١: سورة النساء( }     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد ) ٧٠( سديدا اللَّه وقُولُوا قَولًا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا {
)٧٠،٧١:سورة الأحزاب( }فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل دي هــدي محمــد وخیــر الهــ-تعــالي–فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله 
.وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
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٢

وبعد ،،،
:الشعراءأحدقالكما،أكبادناوهمظهورنا،وعمادقلوبناثمارهمالأولادأنفیهلاشكمما

الأرضعلييـتمشادناـأكببیـــنناأولادنــــاوإنـــما
بكاءسمعإذافیهالیطیولاصلاتهفيیختصرالنبيفكانالمرحلة،بهذههتماقدسلامالإفإنولذلك
.والحسینالحسنیداعبوكانصبي،
الغد،رجالوهم،والأمهاتالآباءسعادةقوتتحقالبلدانتعمربهمعلیناااللهنعممنجلیلةةنعمفالأولاد
.المستقبلوشباب

وحرقة،الفؤادفيرعتستنارٌ وهو،الأنكادوأثقلالابتلاءأعظممنوهولولدابموتالمرءیبتليقدكنل
.الأكبادفيضطرمت

علیـهأهـالقـدنفسـهبعضوأنفُقد،قدمنهجزءاً أنیشعرالإنسانلأن؛جسیمصابٌ مُ الأولادبفقدفالابتلاء
.التراب
:هابنرثاءفيقالأعرابیاً أن)٢/٤١٦(الفریدالعقدفيجاء

فونُ ت مني علیك جُ حَ رِ لقد قَ بمـائـهاونٌ فُ ت جُ لئن ضنَّ يّ بُنَ 
ـینُ فِ ودَ افنٌ منها دَ وللنفس تْ حَ ي فأصبَ فسِ ض نَ ي بعبكفِّ تُ نْ فَ دَ 

ثقیلاً القیامةیومالوالدینمیزانفيأجرهویكون،جزیلاً ذلكعليالصبرثوابكانولهذاـ
:)١/٤٤٠(للمناويالقدیرفیضفيوجاء

بهم من أعظم مصاب، وفراقهم یقرع القلوب والأوصال والأعصاب صاموت الأولاد فلذ الأكباد، وم
رُّ ، مُ )٤(نْ عظم الوهَ ویُ العظمُ نُ ، ویُوهِ )٣(يهْ قوي الوَ ویُ )٢(ى القويوهِ ، یُ )١(بعَ یا له من صدع لا یُشْ 

عنه النطاق شدید علي الإطلاق یضیقُ ، لا یطاقصعبٌ ، المذاق
ووعد علیه بالأجر الجزیل وبني له في الجنة )٥(فیه علي الصبر الجمیل حثَّ -تعالي–أن االله لا جرم

.)٦(ذاك البناء الجلیل

.لا یُشعب أي لا یُصلح: الصدع هو الشق في الشيء  الصلب كالزجاجة والحائط وغیرهما وقوله: یُشْعَب) (١
.أي یضعف الإنسان القوي: یُوهِى القوي) (٢
.یعني أنه یزید الضعف:  یُقوي الوَهْي) (٣
.ف والوهن الضع: یُعظم الوهَنْ ) (٤
.لا شكوى فیه : الرضا بالمصیبة والتسلیم، وقال حسان: قال مجاهد في غیر جزع، وقال عمرو بن قیس: الصبر الجمیل) (٥
.یقصد بیت الحمد الذي جاء  في الحدیث: البناء الجلیل) (٦
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٣

وإلیك أیها المصاب بفقد الأولاد جملة من الأحادیث والآثار والتي جاءت في فضل الصبر علي موت 
الكروب والأشجان والهموم والأحزان بإذن الأولاد، ففیها الدواء الكافي والبلسم الشافي والذي یزیل 

.الرحمن وكأنه ما كان
:موت الولد والصبر عليه يثقل الميزان يوم القيامة .١

:قالأنهالنبيعنأمامةأبيعنأحمدالإماموأخرجهثوبانعنالبزارأخرجفقد
والولد،أكبرواالله،اللهوالحمدااللهوسبحان،االلهإلاإلهلا:المیزانفينَّ أثقلهُ مالخمس)١(بخٍ بخٍ "

)٢٨١٧(الجامعصحیح"هُ بَ فیحتسِ المسلمللمرءيیُتوفَّ الصالح،

: موت الولد تكفير للسيئات. ٢

: قالأن رسول االله أخرج الإمام مالك وأبو نعیم عن أبي هریرة-
."خطیئةعلیهولیستااللهىلقَ یَ حتى)٢(هتِ وحامِ ولدهفيیُصابالمؤمنُ یزالُ ما"

: موت الولد والصبر عليه سبب للاحتراز من النار والحجاب عنها.٣

: قالأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري أ ـ 
ا علیك الرجال یا رسول االله فاجعل لنا یومـاً یـا رسـول نَ بَ غلَ : عن أبي سعید الخدري أن النساء قُلن"

ما منكن امـرأة یمـوت لهـا ثلاثـة مـن الولـد إلا " :ن وقالههُن میعاداً فأمرهن ووعظدَ اعَ یه فوَ االله نأتیك ف
: فقال رسول االله" أو اثنان فإنه مات لي اثنان: فقالت امرأة" كانوا لها حجاباً من النار

)٥٨٠٥:لجامعصحیح ا(" أو اثنان" 

:قالعن أبي سعید الخدري أخرج البخاري ومسلم ب ـ 
یا رسول االله ذهب الرجال بحدیثك فاجعل لنا مـن نفسـك یومـاً نأتیـك : فقالتجاءت امرأة إلي النبي 

مـا مـنكن مـن : اجتمعن في یوم كذا وكذا في موضع كذا وكـذا، ثـم قـال: فیه تعلمنا مما علمك االله، قال
ثنین؟ او : م ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار، فقالت امرأةامرأة تقد

".ثنیناو : فقال رسول االله

.كلمة تُقال عند الرضا بالشيء، وهي مبنیة علي الكسر والتنوین وتخفف في الأكثر: بخٍ بخٍ ) (١
. أي القرابة وخاصته ومن یحزنه ذهابه وموته، جمع حمیم: الحَامّة) (٢
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٤

:قالعن النبين عن أبي هریرةیوفي الصحیح-جـ 
"سمِ القَ ةَ لَّ حِ النار إلا تَ هُ سُّ مَ فتَ من الولدِ لأحدٍ من المسلمین ثلاثةٌ لا یموتُ " 

:یشیر إلي قوله تعالي
}٧٢{ثُم نُنجي الَّذين اتَّقوَا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثياً} ٧١{ََإِن منكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتمْاً مقْضياًو{

)٧٢-٧١: مریم( 
االله وقـدره فأفاد الحدیث أن العبد المؤمن الذي یموت له ثلاثة من الولد فیحتسب ویصـبر ویرضـي بقضـاء

وإنمـا یجتازهـا كلمـح البصـر ،ه علي الصراط لا یؤذیه لظاها إن كـان مـن الأبـراردو ، وإن ور لا تمسه النار
.أو أقرب من هذا 

: قالوأخرج مسلم عن أبي هریرة -د
: فقـال، قبلـهثلاثـةً یا رسول االله ادعٌ االله له فلقد دفنـتُ : لها فقالتبصبيٍ أتت امرأة إلي النبي" 

."شدیدٍ من النار)١(بحظارٍ رتِ ظَ تَ لقد احْ : قال.. نعم : ، قالت)مستعظماً أمرها(؟ دفنت ثلاثةً 

لقد احتمیت من النار وتحصنت منها بحصن حصین وحمي منیع : ومعني الحدیث
كأن المرأة امتنعت عن النار بمن مات لها من ولدها ، المنع: وأصل الحظر

: )٢/٩١٩(العربقال ابن منظور في لسان 
.دخولهاكِ نُ ؤمِّ لقد احتمیت بحميً عظیم من النار یقیك حرها ویُ : رادأ، فعل الحظار: حتظاروالا

أى لقد احتمیت بحميً عظیم من النار فما أعظم الأجر وما أكمل الثـواب ومـا أجـدر أن یُسـتعذب العـذاب 
.فى طلب هذا الثواب 

.ور حول البستان وغیره من القضبان، وغیرها كالحائط سّ وهو ما یجعل كال: الحِظَار) (١
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٥

:دخول الجنةموت الولد والصبر عليه سبب ل.٤
:قال : قالفقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هریرة ـ 
، إلا أدخلهمـا االله بفضـل رحمتـه إیـاهم )١(ثَ نْـ، لـم یبلغـوا الحِ أولادٍ یمـوت بینهمـا ثلاثـةُ نِ یْ ما من مسلمَ "

" أبواكم و أنتم ةَ ادخلوا الجنَّ :فیقالُ : أبواناحتى یدخلَ : ادخلوا الجنة، فیقولون: الجنة، یقال لهم
)٥٧٨٠:صحیح الجامع(

:قالعن معاذ عن النبيوأخرج ابن ماجة-
یــا : مـا مـن مسـلمین یتـوفي لهمـا ثلاثـة مـن الولــد إلا أدخلهمـا االله الجنـة بفضـل رحمتـه إیـاهم، فقـالوا

)٣(ره أمـه بسـر لیجـرُّ )٢(والـذي نفسـي بیـده إن السـقط : أو اثنـان ثـم قـال : ؟ قالاثنانأو : رسول االله

)٧٠٦٤:صحیح الجامع( "إلي الجنة إذا احتسبته 
) ١٣٠٥ج ١/٢٦٨(لكن الحدیث ضعفه جمع من أهل العلم وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجة 

بـالغ أشـد مصـیبة علـي والدیـه ثرها في الولد الذي لم یبلـغ الحنـث، ولكـن الولـد الصـالح الكوهذه الأحادیث أ
.خصوصاً إذا كان قد برز في العلم أو له بر وإحسان إلي والدیه وأقاربه وأصحابه

:قالأن النبيوفي صحیح البخاري عن أبي هریرةـ 
من أهل الدنیا ثم احتسـبه هما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفیَّ : یقول االله عز وجل" 

"إلا الجنة
. الخلیل والصدیق یختاره الإنسان ویصطفیه: الصفي:لأثیریقول ابن ا

وأنــت حســبنا ونعــم ، یــا لــه مــن جــزاءٍ فعنــدك اللهــم نحتســب أصــفیاءنا وأصــدقاءنا وأحبابنــا وآباءنــا وأمهاتنــا
.الوكیل وإنا الله وإنا إلیه راجعون

: قال الجوهري) ١١/٢٤٧(وقال الحافظ في الفتح
یل مراداً هنا صه ولیس هذا التفطَ رَ فإن مات صغیراً قیل أفْ أحتسب ولده إذا مات كبیراً، "

بل المراد بالاحتساب هنا هو الصبر علي فقده راجیاً الأجر من االله علي ذلك
الأجرة، والاحتساب طلب الأجر من االله تعالي خالصاً :بالكسرسبةالحِ وأصل 

أهـ." مات له ثلاثة وكذا اثنانمن واحد یلتحق بي أن من مات له ولدٌ واستدل به ابن بطال عل

. أنهم لم یبلغوا من العمر سناً تكتب علیهم فیه الذنوب: الإثم والذنب، والمعني: الحنث) (١
.ت قبل اكتمال نموه هو الذي یمو : السقط) (٢
) .أي الحبل السري( هو ما تقطعه القابلة : السرر) (٣
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٦

:عن أبیهوأخرج الإمام أحمد من حدیث معاویة بن قرة بن إیاسٍ -
نعـم یـا رسـول االله، أحبـك االله : لا؟ فقـهُ أتحبْـ: ومعه ابن له، فقـال النبـيأن رجلاً كان یأتي النبي" 

ل االله مـات، فقـال النبــيیـا رســو: وامـا فعــل فـلان ابـن فــلان ؟ فقـال: فقـالففقـده النبــي. كمـا أحبـه

هُ لَـأَ ، یا رسـول االله: ألا تحب أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته علیه ینتظرك؟ فقال رجل: لأبیه
"مكُ لَّ بل لكُ : أم لكلنا ؟ فقال خاصةً 

: وفي روایة النسائي قال
یأتیـه مـن خلـف ظهـره رٌ إذا جلس جلس إلیه نفر من أصحابه فیهم رجل له ابـن صـغیكان نبي االله 

مـا لـي لا أري : فقالفیقعده بین یدیه فهلك، فامتنع الرجل أن یحضر الحلقة لذكر ابنه، ففقده النبي
اه عن بنیـه فـأخبره أنـه هلـك، فعـزَّ فسألهه الذي رأیته هلك، فلقیه النبي یَّ نَ فلاناً؟ قالوا یا رسول االله بُ 

ع به عمرك أولا تأتي إلي باب من الجنة إلا وجدتـه تَّ مَ یك؟ أن تُ یا فلان أیهما كان أحب إل: علیه ثم قال
فـذاك : إلي قالني إلي باب الجنة فیفتحها لهو أحبُّ یا نبي االله بل یسبقُ : قد سبقك إلیه یفتحه لك، قال

" لك
: قلت لأبي هریرة : قالخالد بن علانعن أبي حسانأخرج الإمام مسلم وأحمد ـ

:؟ قالبحدیث تُطیبُ به أنفسنا عن موتانافما أنت مُحدثي عن رسول االله إنه قد مات لي ابنان
أو قـال –فیأخـذ بثوبـه –أبویـه : أو قـال-ة یتلقـي أحـدهم أبـاهالجنَّـ)١(م دعـامیصهُ صـغارُ "نعم : قال

ه حتــى یُدخلــه االله وأبــا-فــلا ینتهــي: أو قــال-)٣(ا فــلا یتنــاهىهــذ)٢(ثوبــكةأنــا بصــنفذُ كمــا آخُــ-بیــده
)٤٥٣٢:الصحیحة("الجنة

: قال رسول االله: وأخرج البخاري عن أنس قال-
" إلا أدخله االله الجنة بفضل رحمته إیاهمثَ نْ لم یبلغوا الحِ له ثلاثةٌ ما من مسلم یموتُ "
:وعند ابن حبان بلفظ-

" ه دخل الجنةبِ من صُلْ حتسب ثلاثةً امن " 
:قال عن رسول االلهوأخرج الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن عقبة بن عامرـ 

"وجبت له الجنة-عز وجل–من أثُكل ثلاثة من صُلبه فاحتسبهم علي االله في سبیل االله 
)٥٩٤٩:صحیح الجامع(

. أي صغار أهل الجنة: واحدهم دعموص" دعامیص: " قوله) (١
هــذا الصــغیر فــي الجنــة لا یفارقهــا وشــبه الطفــل بهــا لصــغره وســرعة حركتــه فــي الجنــة، وقیــل :أي . دویبــة تكــون فــي المــاء لا تفارقــه: وأصــل الــدعموص

هو الرجل الكثیر الدخول علي الملوك من غیر إذن منهم لا یخاف حیث دخل فـي دیـارهم لمكانتـه عنـدهم ،وشـبه الطفـل بـه لذهابـه فـي الجنـة : عموصالد
.حیث شاء لا یمنع من قصر منها ولا مكان 

.هي حاشیة الثوب أي جانبٍ كان: یقالأي طَرَفَه أو حاشیته وطرفه الذي لا هدب له،وقیل بل هي الناحیة ذات الهدب، و : صَنِفةُ ثوبك)(٢
. أي لا یتركه: فلا یتناهي) (٣
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:یقول قال سمعت رسول االلهالسُلمي وأخرج ابن ماجة بسند حسن عن عتبة بن عبد-
مانیـة مـن أیهـا ما من مسلم یموت له ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث إلا تلقـوه مـن أبـواب الجنـة الث" 

" شاء دخل
: ـرضي االله عنهاـ بیبةأخرج الطبراني بسند صحیح عن حو -
مـا مـن مسـلمین " :دخـل علیهـا فقـال حتـىجاء النبيف-رضي االله عنها–أنها كانت عند عائشة " 

یُوقفوا علي باب الجنـة فیقـال حتىیموت لهما ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث إلا جئ بهم یوم القیامة 
." أدخلوا أنتم وآباؤكم: ال لهمفیُق، ناؤ حتى یدخل آبا: أدخلوا الجنة، فیقولون: لهم
: یقولسمعت رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد وابن حبان عن جابر -
. واثنان: واثنان؟ قال: یا رسول االلهقلنا: لد فاحتسبهم دخل الجنة، قالمن مات له ثلاثة من الو " 

."وأنا أظن ذلك: ال واحداُ، قال جابرلقأراكم لو قُلتم واحداً : لت لجابرفق) یعني ابن لبید(: قال محمود
: قالوأخرج الطبراني أن النبي -
"ما من مسلمٍ ومسلمةٍ یموتُ لهما أربعة من الولد لم یبلغوا  الحنث إلا أدخلهما االله الجنة" 

: بيت في الجنة لمن صبر علي موت الولد.٥
: لقاأن رسول االله عن أبي موسي الأشعري فقد أخرج الترمذى 

نعم: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: ؛ قال االله تعالي لملائكتهإذا مات ولد العبد" 
فماذا قال عبدى ؟ : فیقول، نعم:فیقولون)١(؟قبضتُم ثمرة فؤاده: فیقول

")٣(دابنوا لعبدي بیتاً في الجنة وسموه بیت الحم: فیقول االله تعالي)٢(حمدك واسترجع: فیقولون
)٧٩٥:صحیح الجامع(

الــذي فیجــد أن االله ـ جــل وعــلا ـفیــأتي یــوم القیامــة... یــا لهــا مــن بُشــري لكــل مــن مــات ولــده فاحتســبه ف
.    بیت الحمد في الجنة بعلیه وسعت رحمته كل شيء قد أنعم 

لأن االله إذا أمر ببناء بیت لأحـد مـن عبیـده لابـد لـذلك العبـد مـن ؛ لموت علي الإیمان یا لها من بشارة باو 
.وهذا دلیل علي أن هذا العبد سیموت على الإیمان.. سكني هذا البیت في یومٍ من الأیام

.یقال للولد الثمرة ؛ وذلك لأن الثمرة هي ما تنتجه الشجرة وكذلك الولد من الرجل ما ینتجه: قال ابن الأثیر: ثمرة فؤاده) (١
.إنا الله وإنا إلیه راجعون: أي قال: استرجع) (٢
): ٤/١٠١(الأحوذيوقال القاري كما في تحفة) (٣

االله أضاف البیت إلي الحمد الذي قاله عند المصیبة لأنه جزاء ذلك وما وعده االله به في كتابه وعلي لسان حبیبه أمر مقطوع به  محقق إن شاء 
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د الأولادـقـمن  فـات لـسـمـه
: الأولىالهمسة

بــد أن یكــون صــبرك عنــد الصــدمة إذا أردت أن تفــوز بهــذا الأجــر فلا!یــا مــن مــات لــه ولــد
. الأولي

: قال–رضي االله عنه –فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس 
بامرأة عند قبرٍ وهي تبكيمر النبي صلي 
: وفي روایة أخري

بـالي ومـا تُ : اتقي االله واصبري، فقالت: أتي علي امرأةٍ تبكي علي صبي لها، فقال لهاأن رسول االله 
فأخذها مثل المـوت، فأتـت بابـه فلـم تجـد علـي بابـه ، إنه رسول االله : اذهب قیل له، فلما بمصیبتي؟

." إنما الصبر عند أول صدمة: یا رسول االله لم أعرفك، فقال: بوابین، فقالت
: )٦/٢٢٧( في شرح هذا الحدیث-رحمه االله -قال النووي

ذي یترتـب علیـه الأجـر الجزیـل لكثـرة أي الصبر الكامـل الـ"إنما الصبر عند أول صدمة"ومعني الحدیث 
. المشقة فیه

ة اُستعمل مجازاً في كل مكروه حصل بغتثم ، الضرب علي شيء صلب: وأصل الصدم
علي أسلوب الحكیم لم أعرفك: عن قولهاصدر هذا الجواب منه :-رحمه االله-ىوقال الطیب

. لنفسكدعي الاعتذار فإني لا أغضب لغیر االله وانظري: كأنه قال لها
:)٨/٣٩٦(كما في عون المعبود -رحمه االله -وقال القاري

أهـ..وإلا فكل أحدٍ یصبر بعدها، الصبر عند الحملة الأولي وابتداء المصیبة وأول لحوق المشقة: ومعناه
:١٠٤ـكما في عدة الصابرین ص–رحمه االله –ویقول ابن القیم 

لـیس الشـدید بالصـرعة إنمـا الشـدید الـذي یملـك نفسـه : لـهمثـل قو : لـيو الصبر عند الصدمة الأ : وقوله
.عند الغضب

دها فـإن صـبر للصـدمة الأولـي انكسـر حـ، تزعزع القلب وتزعجه بصـدمهافإن مفاجآت المصیبة لها روعة
وضــعفت قوتهــا فهــان علیــه اســتدامة الصــبر، وأیضــاً فــإن المصــیبة تــرد علــي القلــب وهــو غیــر مــوطن لهــا 

، فیصــبر اوأمــا إذا وردت علیــه بعــد ذلــك تــوطن لهــا وعلــم أنــه لابــد لــه منهــ. ولــيفتزعجــه وهــي الصــدمة الأ
جـاءت تعتـذر إلـي النبـي . وهذه المرأة علمت أن جزعها لا یجدي علیهـا شـیئاً . صبره شبیه الاضطرار

أ هـ.فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولي، قد صبرت: كأنها تقول له
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: لهمسة الثانيةا
ـ فـي الجنـة علیـه السـلام ـ ألا تحـب أن یكـون ولـدك مـع إبـراهیم !ن مات ولده الصغیریا م

ه لُ كفُ ی
:قال رسول االله: قالفقد أخرج ابن حبان في صحیحة بسند حسن عن أبي هریرة

)٣٤٢٨(صحیح الجامع "في الجنةـ علیه السلام ـ م إبراهیم هُ لُ فُ كْ ذراري المؤمنین یَ "

)في حدیث الرؤیا الطویل( :قالأن النبيمرة بن جندبخاري عن سوأخرج الب
ر وْ فیهــا مــن كــل نَــمَــةٍ عتفأتینــا علــي روضــة م)وفــي الحــدیث(عثــاني تَ بْ أنــه أتــاني اللیلــة آتیــان وأنهمــا ا

وإذا حـول الرجـل مـن ، لا أكـاد أري رأسـه طـولاً فـي السـماءطویـلٌ ربیع وإذا بین ظهراني الروضة رجلٌ ال
علیـه ـ الـذي فـي الروضـة فإنـه إبـراهیم الطویلُ وأما الرجلُ : وذكر الحدیث وفیه" ولدانٍ رأیتهم قطأكثر

. وأما الولدان الذین حوله فكل مولودٍ مات علي الفطرةـ السلام 

:ةالثالثهمسةـال
أبشر فإنه سیشفع لك یوم القیامة ! یا من مات ولده 

: عن النبيوالطبراني عن أنس بن مالكأخرج أبو نعیم الأصبهاني في الحلیة 
فیخرجـون مـن قبـورهم، ثـم ، خرجـوا مـن قبـوركماأن : إذا كان یوم القیامـة نُـودي فـي أطفـال المسـلمین"

فیقـول فـي الرابعـة ووالـدیكم ، یـا ربنـا ووالـدینا معنـا: فیقولـون، مضـوا إلـي الجنـة زمـراً ایُنادي مـنهم أن 
فهــم أعــرف بآبــائهم وأمهــاتهم ، خــذون بأیــدیهم فیــدخلونهم الجنــةأبویــه فیأإلــىفیثــب كــل طفــل، معكــم

." یومئذ من أولادكم في بیوتكم
:ي بعضهم صاحباً له بولده فقالوما أحسن ما عزّ 
عاً ارِ سَ ود مُ لُ الخُ اتِ جنَّ فقد نـالَ اً لنفعهلابَ طِ تبكـیهِ نتَ فإن كُ 
شافعاً قد صارَ )١(لُ ع فاسْ فْ نَ علیك بِ هُ ودَ عُ ه فانٍ أنّ تبكينتَ وإن كُ 

:مرفوعاً نا الحدیث الذي أخرجه مسلم عن أبي هریرة وقد مر ب-
أنـا ذُ كمـا آخُــبیـدهقـال أوـ بثوبـهفیأخـذ ،بویـهو قـال أأـ أبـاه صغارهم دعامیص الجنة یلقى أحدهم "

." وإیاه الجنةاالله حتى یدخلهـ أو قال فلا ینتهيـ یتناهىبصنفة ثوبك هذا فلا 
:قال رسول االله:قال الإمام أحمد والنسائي بسند صحیح عن أبي هریرة وعند

لم یبلغوا الحنث إلا أدخلهما االله بفضـل رحمتـه إیـاهم ، ثلاثة أولاد) بینهما(ما من مسلمین یموت لهما "
)" وآباؤكم(أدخلوا الجنة أنتم وأبواكم : فیقال، حتى یدخل أبوانا: أدخلوا الجنة فیقولون: الجنة، یقال لهم

..أي تسلى بكونه قد صار شافعاً لك یوم القیامة، فهذا أكبر نفع یمكن أن یُرجي من وراء ولدك) (١
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فرح السلف بموت الولد
بـل ربمـا تمنـوا موتـه للفـوز بهـذا الأجـر العظـیم مـن ، كـان السـلف لا یحزنـون علـي مـوت الولـدولغیـرهافلهذ

إلي قول الحبیب المختار الاعتبارالرب الكریم وهم الذین نظروا بعین 

:أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي االله عنه قالفي الحدیث الذي 
وبُ قـُولكـن الرَّ . لا : " الذي لا ولد لـه، قـال: قلنا: قال)١(؟وبَ قُ ون فیكم الرَّ دُّ عُ ما تَ " قال رسول االله" 

لــیس : قـال، الــذى لا تصـرعه الرجــال: فمــا تعـدون الصّـرعة فــیكم ؟ قلنـا،م مـن ولــده شـیئاً الـذي لـم یٌقــدِّ 
"ولكنه الذى یملك نفسه عند الغضب ، بذاك

ــووي ــال الن هــو المصــاب بمــوت : الرقــوب المحــزوننومعنــي الحــدیث أنكــم تعتقــدون أ:-االله رحمــه -ق
أولاده، ولیس هو كذلك شرعاً، بـل هـو مـن لـم یمـت أحـد مـن أولاده فـي حیاتـه، فیحتسـبه لـه ثـواب مصـیبته 

. به وثواب صبره علیه ویكون له فرطاً وسلفاً 
: قالالحصیب ـ رضي االله عنه ـوأخرج البزار من حدیث بُریدة بن

یتعهد الأنصار ویعـودهم ویسـأل عـنهم، فبلغـه عـن امـرأةٍ مـن الأنصـار مـات ابنهـا كان رسول االله " 
فلمـا بلـغ بـاب المـرأةٍ، ، ومعـه أصـحابهها النبي اتآولیس لها غیره وأنها جزعت علیه جزعاً شدیداً، ف

أمـا إنـه بلغنـي أنـك جزعـت : لفقـافـدخل رسـول االله ، قیل للمرأة أن نبـي االله یریـد أن یـدخل یُعزیهـا
ما لـي لا أجـزع وإنـي امـرأة رقـوب  لا ألـد : یا رسول االله: فقالت، فأمرها بتقوي االله وبالصبر، علي ابنك

ما مـن امـرئ أو امـرأةٍ مسـلمة : الرقوب الذي یبقي ولدها ثم قال: ولم یكن له غیره؟ فقال رسول االله 
وهو عـن یمـین –رضي االله عنه –فقال عمر ، بهم الجنةیموت لها ثلاثة أولاد یحتسبهم إلا أدخله االله

)٢٠٨ـالجنائز للألباني ص( "واثنین: بأبي أنت وأمي واثنین؟ قال: النبي 

:ولذلك قیل لرجل؛ وكان السلف یفهمون هذا المعني جیداً 
عشرة فقدمت تسعةكان لي: فقال، اً إنما نعرف لك واحد:فقیل له ، عةتس: كم لك ولدُ؟ قال" 
"فلا أدري أنا له أم هو لي ، وبقي لي واحدٌ )ماتوا في عهدى :يأ(

).٣/١٧٠١لسان العرب( النساء التي لا یبقي لها ولد الرقوب من) " (١

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)فضل الصبر علي موت الولد ( 

١١

:قال-رحمه االله -عن محمد بن خلف-١
. فمـات: نه من الفقه جانباً كبیراً، قـالعشرة سنة، حفظ القرآن ولقّ إحدىكان لإبراهیم الحربي ابن كان له 

یا أبا إسـحاق أنـت عـالم الـدنیا تقـول مثـل : قلت له: قال. ني هذاكنت أشتهي موت اب: فقال، فجئت أعزیه
رأیـت فـي منـامي كـأن القیامـة قـد قامـت وكـأن . نعم: ولقنته الحدیث والفقه؟ قال)١(هذا في صبي قد أنجب
فقلــت : یهــا مــاء، یســتقبلون النــاس فیســقونهم وكــان الیــوم یومــاً حــاراً شــدیداً حــره، قــالصــبیاناً بأیــدیهم قــلالٌ ف

فقـال : فـأي شـيء أنـتم؟ قـال: أبـي، قلـتأنـتلـیس: وقـال. فنظر إليّ : اسقني من هذا الماء، قال: دهملأح
نا فنستقبلهم فنسقیهم الماء،ؤ نحن الصبیان الذین متنا في دار الدنیا وخلفنا آبا: لي

)ضعیف( . ت موتهیفلهذا تمن: قال

:ـرحمه االله ـلم الخولانيوقال أبو مس-٢
قبضـه االله ، وكان أعجب ما یكون إلـي، لأن یولد لي مولود یحسن االله نباته، حتى إذا استوي علي شبابه

)ضعیف) ( ٢/١٢٧حلیة الأولیاء( .تعالي مني، أحب إلي من أن تكون الدنیا وما فیها لي

:-رحمه االله –ينانّ بإسناده عن ثابت البوروي ابن أبي شیبة-٣
أي بنــي تقــدم فقاتــل حتــى أحتســبك، فحمــل : فقــال لــه، أن صــلة ابــن أشــیم كــان فــي غــزاة لــه ومعــه ابــن لــه

، مرحبـاً : فاجتمعت النساء، فقامت امرأته معاذة العدویة، فقالـت للنسـاء، ثم تقدم أبوه فقٌتل، فقاتل حتى قٌتل
. فارجعن، جئتن لغیر ذلكوإن كنتن ، إن كنتن جئتن لتهنئنني، مرحباً بكن

.والمقصود أن هذا المقام مقام عظیم شریف لمن یطلب المصیبة ویفرح بها نظراً إلي ثوابها

أنـه : عن عیاض، عن عقبة، روي ابن أبي حاتم بإسناده في تفسیره عن خالد بن یزید-٤
ید الجــیش فاحتســبه، فقــالواالله إن كــان لســ: فلمــا نــزل فــي قبــره قــال لــه رجــل، یحیــى: مــات لــه ابــن یٌقــال لــه

وإسـناده ( ! أحتسبه، وكان من زینة الحیاة الدنیا، وهو الیوم مـن الباقیـات الصـالحات؟وما یمنعني أن: والده
)حسن

}وخير أَملا الْمالُ والْبنون زِينةُ الْحياة الدنْيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَواباً{:یقصد قوله تعالي
)٤٦:الكهف(

.النجابةبینكریم :ورجل نجیب أي،الكریم الحسیب:والنجیب من الرجالل من كل حیوان وقد نجب ینجب نجابة إذا كان فاضلاً نفسیاً في نوعھ، الفاض: النجیب) (١
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:-رحمه االله –وقال سفیان الثورى-٥
مـن ن تكون في میزاني أحبُ إلـيّ لأ: قال، في الموت: كیف تجدك؟ قال: قال عمر بن عبد العزیز لابنه

.من أن یكون ما أحبواالله یا أبت لأن یكون ما تحب أحب إليّ : أن أكون في میزانك، فقال

:قال-رحمه االله -وروي الإمام أحمد في الزهد بإسناده، عن الحسن-٦
كـأنهم الــدنانیر ، وعنـده بنـون لـه ثلاثـةـ رضــي االله عنـه ـ دخلنـا علـي ابـن مســعود : حـدثني الأحـوص قـال

لمثــل هــؤلاء یغــبط ، إي واالله: قلنــا)١(كــأنكم تغبطــونني بهــم؟: فقــال لنــا، فجعلنــا نتعجــب مــن حُســنهم، حُســناً 
بیـده والـذي نفسـي : فقـال، وبـاض)٢(اف طَّـي سقف بیـت لـه صـغیر، قـد عشـش فیـه خُ فرفع رأسه إل، المسلم

.بیضهعش هذا الخطاف وینكسرإلي من أن یسقط أحب ُ ، فضتُ یدي عن تراب قبورهملأن أكون ن

:عن سفیان عن حمید الأعرج قال) ٤/٢٧٥( وأخرج أبو نعیم في الحلیة-٧
أن یمـوت ، إنـي لأعـرف خیـر خلـة فیـه: فأقبـل ابـن لـه فقـال–رضي االله عنـه -د سعید بن جبیرنكنت ع
. فأحتسبه

: ـعلیه رحمة االله قال أبو الحسن المدائني ـ -٨
یــا بنــي كیــف : فقــال-رحمهــم االله جمیعــاً -عزیــز علــي ابنــه عبــد الملــك فــي مرضــهدخــل عمــر بــن عبــد ال

ون فـي كـیـا بنـي، لأن تكـون فـي میزانـي أحـب إلـي مـن أن أ: قـال. تجـدني أبتـاه فـي المـوت: قالتجدك؟ 
علیـه ـ ثـم مـات ، مـن أن یكـون مـا أحبـهواالله لأن یكـون مـا تحبـه أحـب إلـيّ ، یـا أبتـي: فقـال الابـن.میزانـك

ـ مة االله رح

لها ولا أن تتحول عنه، ولیست بحسد ؛أن تتمني مثل حال المغبوط من غیر أن ترید زوا: الغِبْطَةُ ) (١
.أن تتمني نعمته أن تتحول عنه وأن تزول النعمة من المحسود: لأن الحسد

.   خطاطیف : والخطاف العصفور الأسود وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة، وجمعه: طائر، وقال ابن سیدة: الخُطّاف)(٢
) ٢/١٢٠١: لسان العرب( 
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١٣

للفوز بالأجر والثواب، عند فقد الأولادحتسابوالابد من الصبر والرضا والاستسلاملا.. ولكن 
صــبر واحتســاب : بقضــاء االله فــي كشــف محــن المصــاب وكرباتــه، هــذه ســجایا الســلففمــا أجمــل الرضــا

.. وبُعد عن التسخط والجزع والتذمر عند المصابواسترجاع رضاو وتجلد وتحمل 
علم أن البكاء الذي لا صوت معه ولا تسخط لا یعارض الرضا، فأشد الناس حرصاً علي رضـا مـولاهم ولن

ـالصلاة والسلامـ علیهوأرضي الخلق نبینا ، هم الأنبیاء

بكـي یـوم مـات ابنـه إبـراهیم رأفـة ورحمـة منـه للولـد ورقـة علیـه وقلبـه فها هو الحبيب النبي ـ ١
حملتــه الرحمــة بالطفــل فإنــه ، بحمــد االله وذكــره وهــذا أكمــل هــديٍ وأتمــهممتلــئ بالرضــا ولســانه مشــتغل 

ومحبة االله علي الرضا وخیر الهدي هدیه ، علي البكاء

دخــل علــي ابنــه إبــراهیم وهــو یجــود بنفســه فجعلــت عینــا رســول االله  أن النبــيوفــي الصــحیحین -
، إنها رحمة، یا بن عوف:وأنت یا رسول االله؟ قال: قال عبد الرحمن بن عوف، تذرفان

. إن العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول إلا ما یرضي ربنا وإنا لفراقك یا إبراهیم لمحزونون 
إن االله لا یعــذب بــدمع العــین ولا بحــزن القلــب ولكــن ":قــالوفــي الحــدیث المتفــق علیــه أن النبــي

"یعذب بهذا أو یرحم، وأشار إلي لسانه 
رفـع إلیـه ابـن ابنتـه وهـو فـي أن النبـي "–رضي االله عنهمـا –سامة بن زید وفي الصحیحین عن أ

ما هذا یا رسول االله ؟ : فقال له سعدففاضت عینا رسول االله ، الموت نفسه تقعقع
."جعلها االله في قلوب عباده، وإنما یرحم االله من عباده الرحماء هذه رحمة : قال

فمن استعان باالله وشكره فـي السـراء ، لرضا ومن سخط فله السخطفاالله یقضي ما یشاء، فمن رضي فله ا
والضراء ورضي بقدر االله انكشف كربه ورضـیت نفسـه فهـو بحیـاة طیبـة علـي كـل حـال، إن أصـابته سـراء 

شكر فكان خیراً له، وإن وأصابته ضراء صبر فكان خیراً له
)٣٥: فصلت(}اها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍوما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّ{ 

ة، لنتخذهم أسوة وقدوة ومثلاً من بابولنعش أیها الأحبة مع الراضین دقائق غالیة قلیل-
إن لم تكونوا مثلهمهواوتشبسیروا كما ساروا لتجنوا ما جنوا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)فضل الصبر علي موت الولد ( 

١٤

: ـعليه السلام ـ وانظر أخي الحبيب إلي نبي االله يعقوب -٢
ولكنه هو الصابر ، كم كان هذا الفقد مؤلماً له كم كان هذا الحزن عمیقاً ، الد المصاب بفقد ولدهذلك الو 

:المستسلم لأمر ربه فما زاد علي قوله، المحتسب
} فوسلَى يفَى عا أَس٨٤: یوسف(}ي(

، علـي هـذا فقـطقال هذه الكلمة وهناك من الأحاسـیس الحزینـة التـي كانـت تجـیش فـي صـدره لكنـه مـا زاد
كمـا له من حزن دفین بین حنایا الصدر ویزداد هذا الحزن حتى تبیض عیناه ویا، له من صبر جمیلفیا

)٨٤: یوسف(}وابيضَّت عيناه من الْحزنِ فَهو كَظيم{ :یقول تعالي

:وكل هذا و وهو لا یئن ولا یتوجع ولا یشكو ما به ولم یقل
دِ جْ الوَ ةَ قَ رْ ي بذلك حُ فِ طْ أُ یني  تي فلعلَّ لَّ ك عِ ثّ أبُ عْ مَ اسْ 

)٨٤: یوسف(}إِنَّما أَشكُو بثِّي وحزني إِلَى اللّه وأَعلَم من اللّه ما لاَ تَعلَمون{ :ولكنه قال

:–رضي االله عنها –وصبر جميل لأم سليم -٣
: قالعن أنس بن مالك) ن لم یُظهر حزنه عند المصیبة باب م( هرج البخاري في صحیحخأ
)١(أنـه قـد مـات هیـأت شـیئاً امرأتـهفلمـا رأت ، فمـات وأبـو طلحـة خـارج: اشتكي ابن لأبي طلحـة، قـال" 

قد هـدأت نفسـه وأرجـو أن یكـون : كیف الغلام؟ قالت: فلما جاء أبو طلحة قال، ونحته في جانب البیت
فلمـا أراد أن یخـرج أعلمتـه )٢(لَ سَـغتَ افبـات فلمـا أصـبح : هـا صـادقة، قـالوظن أبو طلحة أنقد استراح

لعـل االله أن یبـارك : فقـال رسـول، بما كان منهمـاثم أخبر النبيأنه قد مات فصلي مع النبي 
.كلهم قد قرأ القرآندفرأیت لهما تسعة أولا: فقال رجل من الأنصار: قال سفیان، لكما في لیلتكما

لا تحـدثوا أبـا طلحـة حتـي أكـون أنـا : ي طلحة من أم سلیم قالـت لأهلهـامات ابن لأب: وفي روایة أخري
أحسـن مـا كانـت تصـنع قبـل ثـم تصـنعت لـه: فجاء فقربت إلیه عشـاءً، فأكـل وشـرب، قـال: أحدثه، قال

روا عـاریتهم ایا أبا طلحة أرأیـت لـو أن قومـاً أعـ: قالتفوقع بها فلما رأت أنه شبع وأصاب منها،،ذلك
ألهم أن یمنعوهم ؟:في روایةو ؟ طلبوا عاریتهم ألهم أن یُمنعوا ف، أهل بیت

نطلق افـ، تركتیني حتى تلطخت ثم أخبرتینـي بـابني: وقال، فغضب: حتسب ابنك، قالاف: قالت، لا: قال
: قـال، لیلتكمـابـارك االله لكمـا فـي غـابر : فقال رسـول االله ، بما كانهُ رَ فأخبَ حتى أتي رسول االله 

فولدت غلاماً : وذكر الحدیث وفیهفحملت   
مسح وجهه وسماه عبد االله أن رسول االله :وفي الحدیث

هیأت حالها وتزینت، والصواب أنها هیأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض الروایات: قیل طعاماً لأبي طلحة، وقیل: هیأت شیئاً )(١
"فقربت إلیه العشاء فتعشي ثم أصاب منها" یة عن الجماع وقد ورد ذلك في بعض الروایات كنا: فلما أصبح اغتسل)(٢
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١٥

:عن عبد الرحمن بن غنم قال-٤
وهـو قاعـد عنـد رأس ابنـه وهـو یجـود بنفسـه فمـا ملكنـا أنفسـنا إلا أن –رضـي االله عنـه –دخلنا علي معاذ 

مـن كـل االله لأن یعلـم االله برضـاي بهـذا أحـب إلـيّ ه، فـو صَـ:زجره معاذ وقـالذرفت أعیننا وانتحب بعضنا ف
من كان علیه عزیزاً وبه ضنیناً فصبر علي مصیبته واحتسبه أبدل االله المیت داراً خیـراً مـن ، غزاة غزوتها

. وأبدل المصاب الصلاة والرحمة والمغفرة والرضوان، داره وقراراً خیراً من قراه
طه وكفنه وصلینا علیه ثم نزل في قبره ووضـعه وسـوي حتى قضي الغلام فقام وغسله وحنَّ فما برحنا: قال
بدهن فأدهن وبكحل فاكتحل وببردة جمیلة فلبسها وأكثر مـن التبسـم لیه التراب ثم رجع إلي مجلسه فدعاع

والله ، ل مصـیبةوعـزاءُ مـن كـ، في االله خلف مـن كـل هالـك، إنا الله وإنا إلیه راجعون: ثم قال، ینوي ما ینوي
: الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا یعلمون ولسان حاله

بفؤادي نزوله ویطیبكل ما كان من قضاء فیحلو

ویأتیـه الخبـر،ةلمكَّـوكان راكباً في طریقـه–رضي االله عنهما –س ااالله بن عبوتموت ابنه لعبد-٥
، ومؤونـة كفاهـا عورة سترها االله، الحمد الله وإنا الله: قالفنزل عن دابته وصلي ركعتین، رفع رأسه للسماء و 

.االله ثم ركب ومضياالله، وأجر ساقه

والأمر مهول مزعج فظیع ولكن كیـف اسـتقبل –ومات لعبد االله بن عامر سبعة أبناء في یوم واحد-٦
م لِّ سَ مُ الحمد الله إني مسلمٌ : قال-عبد االله هذا الخبر

إثر الكبیر، ویولد المولودأیامهیمضي الصغیر إذا انقضت
كالزرع منه قائم وحصیدوالنـاس في قسم المنیة بینهم

:فقال أنس عند قبره-رضي االله عنه–لأنس ومات ابنٌ -٧
رأف بــه وارحمــه وجــاف الأرض عــن بدنــه، وافــتح فــا، عبــدك وابــن عبــدك وقــد رد إلیــكاللهــم.. الحمــد الله 

فأكل وشرب وأدهن وأصاب من أهله، ثم انصرف، بقبول حسنوتقبله ، أبواب السماء لروحه
)٧٠: الحج(}إِن ذلَك في كتَابٍ إِن ذلَك علَى اللَّه يسير{ ولسان حاله 

:فقیل له، لا یعیش له ولد–رضي االله عنه –وكان أبو ذر -٨
الفنــاء حمــد الله الــذي یأخــذهم فــي دار الحمــد الله كــل ذلــك فــي كتــاب ال: فقــال.. إنــك امــرؤ لا یبقــي لــك ولــد

.ـ رضي االله عنه وأرضاهـ أو كما قال ، .. ویدخرهم في دار البقاء
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١٦

: ه وفلذة كبده بعدما دفنه فیقولویقف محمد بن سلیمان علي قبر ابن-٩
ق فحقـاللهـم، اللهـم إنـي أرجـوك لـه وأخافـك علیـه، كل ذلك في كتاب، الحمـد الله وإنـا الله وإنـا إلیـه راجعـون

..رجائي فیه، وآمن خوفي علیه

: وفي العاقبة للأشبيلي-١٠
یــروي أن امـــرأة مــن الأعـــراب حجــت ومعهـــا وحیـــدها، فمــرض علیهـــا فــي الطریـــق ومــات فدفنتـــه بمســـاعدة 

واالله لقد غذوتك رضـیعاً وفقـدتك سـریعاً وكـأن ، یا بني: ثم وقفت بعد دفنه فقالت، الركاب الذین كانوا معها
اللهــم منــك العــدل : ثــم قالــت، الحــالتین مــدة ألتــذ فیهــا بعیشــك وأتمتــع فیهــا بــالنظر إلــي وجهــكلــم یكــن بــین 

ومــن خلقــك الجــور، اللهــم وهبتنــي قــرة عــین فلــم تمتعنــي بــه كثیــراً بــل ســلبتنیه وشــیكاً ثــم أمرتنــي بالصــبر 
حـــم ووعــدتني علیــه الأجــر، فصـــدقت وعــدك ورضــیت قضـــاءك فلــك الحمــد فــي الســـراء والضــراء، اللهــم ار 

رحـم االله مـن تـرحم علـي مـن اسـتودعته الـردم ، السـوءاتغربته واسـتر عورتـه یـوم تكشـف العـورات وتظهـر 
. ووسدته الثري

لیت شعري مـا زادك لسـفرك ویـوم معـادك؟ لقد تزودت لسفري فیا، أي بني: ثم لما أرادت الانصراف قالت
ني إیــاك جنینـاً فــي الأحشـاء ومــن اسـتودعك بنـي مــن اسـتودع، الرضـا عنــه برضـاي عنــهأســألكاللهـم إنـي 

.یجازي من صبر في السراء والضراء
كنت أحـاذرفعلیك من شاء بعدك فلیمت
الناظرفعمي علیككنت السواد لناظري
ائر ومقــابرحفـلیت المنازل والدیار
حیث صرت لصائرإني وغیري لا محالة

.نعتبر ونتعظ ونسلو ونرضيأیها الأحبة، لازلنا في ریاض الراضین بالقضاء، نعیش ل

اً ولا متبسـماً كصحبت الفضل بن عیاض ثلاثین سنة مـا رأیتـه ضـاح:ـرحمه االله ـ یقول أبو علي -١١
إن االله ســبحانه أحـب امـرأً فأحببـت أن أحـب مــا : مـا هـذا ؟ قـال: فقلـت، إلا یـوم مـات ولـده علـي رحمــه االله

)٨/١٠٠وأبو نعیم في حلیة الأولیاء ، الدنیا في الرضا عن االلهأخرجه ابن أبي ( وإنا إلیه راجعون  ، أحب االله

أردت أن أرغـم ، نعـم: أتضحك في مثـل هـذا الحـال؟ قـال:حك أحد السلف یوم مات ابنه فقیلوض-١٢
.فأحب أن أرضي بقضائه فهو أرحم الراحمین وأكرم الأكرمین، الشیطان وقضي االله القضاء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





)فضل الصبر علي موت الولد ( 

١٧

: حتى قال بعـض القـوم، فیشتد وجده علیه–رضي االله عنهم –ر ویشتكي ابن لعبد االله بن عم-١٣
لقــد خشـــینا علــي هـــذا الشـــیخ إن حــدث بهـــذا الغـــلام حــدث، وشـــاء االله فمــات هـــذا الغـــلام فخــرج عمـــر فـــي 

إنمـا تلـك : مـا هـذا ؟ قـد خشـینا علیـك یـا بـن عمـر قـال: فقیـل، جنازته، وما أبدي رجل سروراً إلا ابن عمر
. قع أمر االله رضینا به فلما و ، كانت رحمة به

الـذي -رضـي االله عـن الجمیـع–لا تعجبوا ولا تدهشـوا، إنـه ابـن عمـر بـن الخطـاب والفـرع للأصـل ینسـب 
ما من أهل ولا مال ولا ولد إلا وأنا أحب أن أقول علیـه إنـا الله وإنـا إلیـه راجعـون إلا عبـد االله : قال یوماً ما

.بن عمر فإني أرجو أن یطول في عمره
.نوىلعلمه بمنفعته للناس والأعمال بالنیات ولكل امرئ ما وذلك 

ولمـا ویروي أن شریحاً القاضي مـات لـه صـبي فجهـزه وغسـله ودفنـه باللیـل ولـم یشـعر بـه أحـد-١٤
الحمــد الله الآن فقــد : جلــس للقضــاء مــن غــد جــاء النــاس علــي حســب العــادة یعودونــه ویســألونه عنــه فقــال

، احتسـبناه فـي جنـب االله: فقـال وهـو یضـحك، .ظنوا أنه قد عُوفي من مرضـهالأنین والوجع، ففرح الناس و 
.وإنا الله وإنا إلیه راجعون

بن عبدالعزیزویروي الإمام أحمد في الزهد عن زیاد بن أبي حسان أنه شهد عمر- ١٥
: حین دفن عبد الملك، قد استوي قائماً عند القبر وأحاط به الناس فقال-رحمه االله-

واالله مــا زلــت مســروراً بــك مــذ وهبــك االله لــي إلــي أن اســتودعك االله فــي ، لقــد كنــت بــاراً بأبیــك، ا بنــيواالله یــ
المنــزل الــذي صــیرك االله إلیــه، فرحمــك االله وغفــر ذنبــك وجــزاك بأحســن عملــك، ورحــم كــل شــافع یشــفع لــك 

وإنـــا الله وإنـــا إلیـــه ، بخیـــر شـــاهد أو غائـــب، رضـــینا بقضـــاء االله وســـلمنا لأمـــر االله والحمـــد الله رب العـــالمین
وكــان قبــل وفــاة عبــد الملــك قــد هلــك أخــوه ســهل وهــو مــن أحــب . ثــم انصــرف ورجــع إلــي مجلســه، راجعــون

أخوتــه، وهلــك مــولاه مــزاحم وهــو عزیــز علیــه، كــل ذلــك فــي أوقــات متتابعــة، فلمــا أســتوي فــي مجلســه جــاء 
م ظؤمنین، ما رأیت أحـداً أصـیب بـأععظم االله أجرك یا أمیر الم: فقال–علیه رحمة االله –الربیع بن ثبرة 

.ولا مثل مولاك مولى قط، ولا مثل أخیك أخاً ، ابنك ابناً من مصیبتك، مثل
كیف قلـت یـا ربیـع؟ أعـد، : فقال، لقد هیجت علیه: ، فقال أحد الحاضرین-رحمه االله–فطأطأ رأسه عمر 

.كان من ذلك لم یكنلا والذي قضي علیهم الموت ما أحب أن شیئاً : فقال، فأعدت علیه: قال
ویا أذن الدهر عنه افهميفیا أیها الكون منه استمع
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١٨

: في عيون الحكايات قال الأصمعي–عليه رحمة االله –ويذكر ابن الجزي -١٦
خیمــة عــن یمــین الطریــق فقصــدنا نحوهــا بخرجــت أنــا وصــدیق لــي إلــي البادیــة فضــللنا الطریــق فــإذا نحــن 

. قوم ضللنا الطریق وأنسنا بكم وقوم جیاع: قلنا، من أنتم؟: ثم قالتمنا فإذا عجوز ترد السلاملفس
ففعلنا وجلسنا علي فـراشٍ ألقتـه لنـا وإذا ببعیـر . ولوا وجوهكم حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل: فقالت

. لـديأسـأل االله بركـة المقبـل، أمـا البعیـر فبعیـر ولـدي وأمـا راكبـه فلـیس بو : مقبل علیه راكب وإذا بهـا تقـول
ویحــك، أو قــد مــات : الســلام علیــك یــا أم عقیــل، أعظــم االله أجــرك فــي عقیــل، فقالــت: وجــاء الراكــب فقــال

. انـزل: فقالـت لـه. ازدحمت علیه الإبل فرمت بـه فـي البئـر: ما سبب موته؟ قال: قالت.. قال نعم، عقیل؟
عجــب مــن صــبرها فلمــا ودفعــت لــه كبشــاً ونحــن مندهشــون، فذبحــه وأصــلحه وقــرب إلینــا الطعــام فجعلنــا نت

..قلنا نعم، هل فیكم أحد یحسن من كتاب االله عز وجل شیئاً؟: فرغنا قالت
:فاقرؤوا علي آیاتٍ أتعزي بها عن ابني: قالت

}ابِرِينرِ الصشب١٥٥{و {اجِعونر هإِنَّـا إِلَيو لّهةٌ قَالُواْ إِنَّا ليبصم متْهابإِذَا أَص ينالَّذ}١٥٦ { اتلَوص هِملَيع كأُولَـئ
ونتَدهالْم مه كأُولَـئةٌ ومحرو هِمبن ر١٥٧ـ١٥٥:البقرة(}١٥٧{م(

.واالله إنها لفي كتاب االله: ءآالله إنها لفي كتاب االله؟ قلت: قالت
یلاً اللهم إني فعلت مـا أمرتنـي بـه فـأنجز إنا الله وإنا إلیه راجعون، صبراً جمیلاُ وعند االله أحتسب عق: قالت

.لأمتهلي ما وعدتني، ولو بقي أحد لأحد لبقي محمد
"ما أكمل منها ولا أجزل: فخرجنا ونحن نقول: قال

لمــا علمــت أن المــوت لا دافــع لــه ولا محــیص عنــه، وإن الجــزع لا یجــدي نفعــاً وأن البكــاء لا یــرد هالكــاً، 
بقضاء السمیعرجعت إلي الصبر الجمیل والرضا

: وقال أبو العباس سعيد السراج-١٧
، أتقـــي االله وأصـــبري تعـــزي: فـــدخلت علـــي أمـــه فقلـــت لهـــا، )الجـــردي( مـــات أبـــو الحســـن بـــن عبـــد العزیـــز 

)٧/٢٥٠شعب الإیمان للبیهقي ( مصیبتي أعظم من أن أفسدها بالجزع : فقالت
فإنـه استســلم ، وهــو غیـر محمـود ولا مثــابوالجـزع وإن بلـغ غایتــه فـأخر أمــر الجـازع إلـي الصــبر اضـطراراً 

.للقدر رغم أنفه وهذا لیس من الصبر

فلما هم أن یسلو أعرابیاً مات له ولد فبكي علیه بكاءً عظیماً وجزع علیه جزعاً شدیداً نیذكر أ- ١٨
:عن هذا مات له ابن آخر فقال

ففؤادي ما له الیوم سكنإن أفق من حزنٍ هاج حزن
فكذا یبلي علیهن الحزنه في الثريفكما تبلي وجو 

فطوبي للصابرین ثم طوبي ثم طوبي
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:أن رجاء بن أبي سلمه قال) ١٧١٩ج ٤١٧صـ( وأخرج  الإمام أحمد في الزهد-١٩
لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز كتب عمر بن عبد العزیز إلي الأمصار ینهي أن یُناح علیـه 

.بضه وأعوذ باالله أن أخالف محبتهق–عز وجل –إن االله : وكتب

كانـت امـرأة مـن بنـي عـامر لهـا تسـعة مـن :وأخرج ابـن أبـي الـدنیا فـي الاعتبـار عـن الكنـدي قـال-٢٠
الأولاد، دخلــت بهــم یومــاً غــاراً ثــم خرجــت لحاجــة لهــا وتــركتهم فــي الغــار ولمــا رجعــت ســقط الغــار علــیهم 

تـــئن وتزفـــر زفـــرات ، ك لهـــم حـــولاً ولا طـــولاً لـــلا تموانطبـــق فجعلـــت تســـمع أنیـــنهم وتتلظـــي بجحـــیم عـــویلهم،
قطعــت أحشــاءها، حتــى فقــدت أنیــنهم فلــم تســمع لهــم أنینــاً فعلمــت أنهــم مــاتوا جمیعــاً تحــت الغــار، فرجعــت 

:وبها من الأسى ما االله به علیم، فكانت تردد وتقول
أفردت منهم كقرن الأعضب الوحدربیتهم تسعة حتى إذا اتسقوا

یومـاً ستفقد من ربت من الولدت بما ولدتوكل أم وإن سر 

:بعنوان كشف الكرب عند فقد الأحبةمحاضرة في –حفظه االله –ویقول الشیخ علي القرني- ٢١
حــدثني مــن أثــق بــه مــن الصــالحین كمــا أحســبه واالله حســیبه، أنــه كــان هنــاك رجــل لــه ثلاثــة أولاد صــغار 

، وذات یـوم جـاءهم أضـیاف فقـام الأب وذبـح لهـم كبشـاً وزوجة فـي هنـاء وسـعادة وأمـان وسـكینة واطمئنـان
بانتظــار الطعــام وقامــت الأم بتغســیل أصــغرهم فــي وعــاء أضــیافةوالأولاد ینتظــرون، ودخــل للجلــوس مــع 

لأوســط فأضــجعه ثــم وقام علــي أخیــه اأبــاه فــي ذبــح الشــاة،لمــاء، فأخــذ أكبــرهم الســكین یقلــد كبیــر ملــيء با
، برها فصاحت ورمت بالصغیر في وعاء الماء فغرق الصغیر في الوعـاءوجاء لأمه یخذبحه ذبح الشیاه، 

اعترضــته ســیارة فدهســته، ذهلــت الأم ثــم خرجــت للأوســط وهــو یتشــحط فــي دمــه، وهــرب أكبــرهم للشــارع 
وثكلـت جمیــع أبنائهــا، فجــاء الأب فـإذا بهــا تتــرنح وتخبــره الخبـر ثــم تســقط میتــة وجـداً علــي أبنائهــا الثلاثــة، 

إلیه راجعونوإنا الله وإنا
صُبت علي الأیام عُدن لیالیاصُبت علیها مصائب لو أنها

ثم دخل إلي أضیافه وطلب منهم أن یحفروا قبوراً، وأخبرهم الخبـر فیالـه مـن ، أما الأب فحمد االله واسترجع
حفروا القبور وصلوا علي الجمیع ودعوا للمیت والحي، واسـتعد كـل مـنهم أن یقـدم! خبر ویالها من ضیافة

ابنته زوجة لهذا الرجل الصابر فاختار ابنـة أحـدهم فتزوجهـا، ویـذكر مـن نقـل هـذا أن لـه ثلاثـة عشـر ولـداً 
"من هذه الزوجة 
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:قد الأولادعند فلم الفراق أمات تخفف عن المصاب كل،عزّاءء لمن فقد الأعزا: وأخيراً 
قــد الأولاد فیكــون كالمــاء البــارد الــذي ینــزل علــي قلــب المصــاب بفاً هنــاك مــن الكــلام مــا یكــون بــرداً وســلام

: لهیب هذا القلب المحترق فیطمئن ویهداً ویسلم بقضاء االله وقدرهئیطف

: عن خیر البریةدومن خیر كلمات التعزیة ما ور ـ ١
:قال–رضي االله عنهما –الإمام مسلم عن أسامة بن زید ففي الحدیث الذي أخرجه 

: فأرسل یُقرئ السلام ویقول،ناتِ لي قد قُبض فأْ أن ابناً أرسلت ابنة النبي "
".وكل شيء عنده بأجل مسمي فلتصبر ولتحتسبوله ما أعطى، الله ما أخذإنَّ 

یعني أن العالم كله ملك الله تعالي، فلم یأخذ مـا هـو ملـك لكـم، بـل أخـذ الشـيء الـذي هـو : الله ما أخذإنَّ ـ 
. له عندكم

. تعالي لكم لیس خارجاً عن ملكه بل هو سبحانه فیه ما یشاء أي ما وهبه االله:وله ما أعطىـ 
نتهـي أجلـه المسـمي فـلا یمكـن اأي مـن مـات وقـبض مـن الأحبـة فقـد :وكل شيء عنده إلي أجل مسمىـ 

.أن یتقدم أو یتأخر عنه
)٦١: النحل(}فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ يستَأْخرون ساعةً ولاَ يستَقْدمون{:كما قال تعالي

:كما قال تعاليفهنا یعلم المصاب بفقد الأحباب أن هذا مقرر ومسطور في كتاب 
 }ع كذَل ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبتَابٍ مي كإِلَّا ف كُمي أَنفُسلَا فضِ وي الْأَرف ةيبصن مم ابا أَصميرسي ٢٢: الحدید(}لَى اللَّه(
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: وروي أن سلیمان بن عبد الملك لما مات ابنه أیوب قال لعمر بن عبد العزیز ورجاء-٢
إني لأجد في كبدي جمرة لا یطفئها إلا عبرة 

ولـیس الجـزع بمحـي مـن ، ذكر االله یا أمیر المؤمنین وعلیك بالصبر فهو أقرب وسیلة إلـي اهللا: فقال عمر
.قال فنظر إلي رجاءة فلا تحبطن أجرك،صممات وباالله الع

علـي إبـراهیم ولـم اقضها یـا أمیـر المـؤمنین فمـا بـذاك مـن بـأس فقـد دمعـت عینـا رسـول االله : فقال رجاء
. فأرسل سلیمان عینیه بالبكاء حتى ظنوا أن نیاط قلبه ستتقطع، یقل ما یسخط ربه

.هذا ما فعلت بأمیر المؤمنین : قال عمر لرجاء معاتباً ف
. فلو لم یخرج من صدره ما تري لخفت علیه، یقضي من بكائه وطراً دعه یا عمر: فقال

لو لم أنزف هذه العبرة لانصدعت كبدي، ثم انتهى إلى مجلسه: ثم دعا بماء وغسل وجهه ثم قال لهما
منا، علیكم نزل الكتاب وأنتم أعرف به منا، وأنتم أعلم برسول االله : فدخل علیه رجل فعزاه فقال

:شیئاً لا تعلمه ولا نذكرك شیئاً قد تنساه لكن نعزیك ونواسیك ثم أنشد ولسنا نعلمك 

ره في قبره الیوم أو غداً و أجاوهون ما ألقى من الوجد أنني
.یا غلام هات الغداء، فأكل وشرب وحمد االله وسري عنه: فأعاد فقال، أعد: قال

–رحمه االله–وروى البیهقي والحاكم في مناقب الإمام الشافعي -٣
: أن عبد الرحمن بن مهدي مات له ابن فجزع علیه جزعاً شدیداً فبعث إلیه الشافعي یقول له

یــا أخــي عــز نفســك بمــا تعــزي بــه غیــرك، واســتقبح مــن فعلــك مــا تســتقبحه مــن غیــرك، واعلــم أن أعظــم ( 
ب صـبراً، ب فقد سرور وحرمان أجر، فكیف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟ ألهمك االله عنـد المصـائئالمصا

:ثم أنشد قائلاً ، وأحرز لنا ولك بالصبر أجراً 
من الحیـاة ولكن سنة الدیـنلا إني علي ثقةإني معزیك

ولو عاشا إلي حینولا المُعزىفلا المعزي ببـاقٍ بعد میته
ـرحمه االله تعاليـ فیموت بعدها ابن للشافعي ـعز وجلـ ویشاء االله 

:فأنشد قائلاً جاءوا یعزونه الذي كان یعزي أصبح یُعزي، 
رزیة مال أو فراق حبیبوما الدهر إلا هكذا فاصطبر له
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ي جزع علیها جزعاً لم یسمع بمثلهولما توفیت یاقوته بنت المهد-٤
فجلــس وجــاء النــاس یعزونــه فــأمر ألا یحجــب منــه أحــد، فــأكثر النــاس فــي التعــازي واجتهــدوا فــي البلاغــة 

ة، ثم أجمعوا بعد ذلك أنهم لم یروا تعزیة أبلغ ولا أوجز من تعزیة ابن شبةوالفصاحة لكونه الخلیف
أعطاك االله یا أمیـر المـؤمنین علـي مـا رزئـت أجـراً وأعقبـك خیـراً ولا أجهـد بـلاءك :یوم قال–رحمه االله -

نــك ولا أســأل االله ألا یحز ، ورحمــة االله خیــر لهــا منــك، بنقمــة ولا نــزع منــك نعمــة، ثــواب االله خیــر لــك منهــا
. فكان مما سرى علي أمیر المؤمنین مثل هذه التعزیة، یفتنك

:ومن لطیف التعزیة ما قیل من بعض الأعراب-٥
: عندما دخل علي بعض ملوك بني العباس وقد توفي له ولد اسمه العباس فعزاه ثم قال

صبر الرعیة عند صبر الرأسصابرین فإنمااصبرنكن بك
اسـواالله خـیر مـنـك للعبعدهبخیر من العباس أجرك

: صیب بمصیبة فجزع فجاء أخ له فقالأومن ذلك أن أحدهم -٦
:عظم االله أجرك وأحسن االله عزاءك ثم أنشد

ك لا تظن الموت حقا؟كأنَّ ي ما بال قلبك لیس ینقيأخ
أما واالله ما ذهبوا لتبقىألا یا بن الذین مضوا وبادوا

فكشف ما به 

-رحمه االله–فظ ابن عساكر وروي الحا-٧
وعــزاه ،وهــو فــي كــرب شــدید–رحمــه االله -أنــه لمــا مــات لرجــل مــن الســلف ولــد فعــزاه ســفیان بــن عیینــة

: آخرون فلم یكشف ما به، حتى جاء الفضیل فقال
.بلى: قالما كنت تفرح ؟نك في سجن فأفرج عن ابنك قبلك أو أرأیت لو كنت واب، یا هذا

.تعزیت: فسري عن الرجل وانكشف همه وقال: قال. ج من سجن الدنیا قبلك فإن ابنك قد خر : قال

وسلف الأمةما سمعت  تعزیة من غیر كلام رسول البریةقوىأومن ألطف و -٨
فجزع علیه جزعـاً شـدیداً فكـان ،الملك وقد مات لأحد أقاربه میتما قاله ابن سناء-علیهمااللهرضوان–

إلي متي هذا الجزع الصبیاني والهلـع النسـواني؟ إلـي متـى هـذا الحـزن الـذي لا ، اللهإنا: مما قاله ابن سناء
هـذا أما على هـذا مضـى الزمـان؟ وعلـى، مت فیك عدوكشیحیي دفینك بل یمیت دینك ویسلب هدوءك وی

،وللعـدم خلـق الوجـود،وللمـوت ولـد المولـود،وللانتقـال سـكن السـكان،وللخراب بنـي العمـران،رج الثقلاند
.من تحب؟ فذا خلودویبقىأتحب أن تبقي
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: إلي هارون الرشید یعزیه بولد له فقالكوكتب محمد بن السما-٩
، فافعـل، حیـث قبضـه كشـكرك لـه حیـث وهبـه لـك-عز وجـل-فإن استطعت أن یكون شكرك الله : أما بعد

وتلهفــك علــي ، ولــو بقــي لــم نســلم مــن فتنتــه أرأیــت جزعــك علــي ذهابــه، فإنــه حیــث قبضــه أحــرز لــك هیبتــه
ـــدار لنفســـك فترضـــاها لا، فراقـــه ـــالحظر ؟بنـــكأرضـــیت ال أمـــا هـــو فقـــد خلـــص مـــن الكـــدر وبقیـــت متعلقـــاً ب

)٧/٢٤٧ي قهشعب الإیمان للبی( . والسلام

: وكتب ابن السماك أیضاً إلي رجل یعزیه فقال له- ١٠
. ر فقدومن أخّ ، م وجدومن قدَّ ،، والصبر علي الرزیةلي العافیةن تمام الشكر عإن م

:وأنشد بعضهم یقول- ١١
وهـل مـا فـات مرتجعوما یغني التأوه إذ تولى
ما كان من قدر الإلهعلىفإقراراً وتسلیماً وصبراً 

: -رحمه االله -قال یحیي بن معاذ-١٢
د لا یرده علیك الفوت ؟ ومالك تفرح بموجود لا یتركه في یدیك الموت؟ابن آدم مالك تأسف على مفقو 

: -رحمه االله -قال العُتبي-١٣
إنما یستوجب علي االله وعده من صبر لحقـه، فـلا تجمـع إلـي مـا فجعـت بـه الفجیعـة : رجلاً فقالأبيعزى

. فإنها أعظم المصیبتین علیك، ولكل اجتماع فرقة إلي دار الخلود، بالأجر

:له في قصیدةوقال أبو یعقوب الخزیمي یرثي ابناً -١٤
ثواب وإن عز المصاب عظیمفلولا رجـاء الأجر فیك وأنه

وحظ لنا یوم الحسـاب جسیمنك قـربـان لدي االله نـافعوإ 
علي البــواكي بالرنین تقومیا بني وأوشكتحُزنىلأضعف 

: ه فقالي إسماعیل بن هارون رجلاً في ابنزَّ وعَ -١٥
.غیرك ثوابهالخیر من مصیبةٍ  فیك ، رهاجواالله لمصیبة في غیرك لك أ
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ه د، فأتـاه ســفیان الثــوري وزائــابــن صــغیر) ســلام بــن ســلیم الحنفــي( ومــات لأبــي الأحــوص-١٦
إن وهبـه -یعنـي الولـد–إن االله سـبحانه أنعـم علیـك بـه : یعزیانه، فقال له سفیان بعدما عـزاه) ةابن قدام( 

، ثــم أنعــم علیــك أن قبضــه إلیــه، فكــان مــدخوراً لــك عنــده فــلا تعــد نعمتــه علیــك مصــیبة،شــاء أن یهــبمــا 
. فكأنك قد لحقت به فسرك تقدمه إیاك

: اسةنَ وقال محمد بن كُ -١٧
جعـل علیـك ، وهـب لـك موهبـة–عـز وجـل –فـإن االله ،...ا بعـدأمَّـ: كتب رجل إلي أخیه یعزیه بابنـه فقـال

فلمـا قـبض االله سـبحانه موهبتـه وكفـاك مؤنتـه یعنـي وأمنـك ، فاشـتد لـذلك، نـت تخشـي فتنتـهرزقه ومؤنته، وأ
ولهُنیــت علــي مــا عُزیــت ، لــو كنــت تقیــاً تعزیــت علــي مــا هُنیــت علیــه، فتنتــه أشــتد لــذلك حزنــك، أقســم بــاالله

ته وإن فإذا أتاك كتابي هذا، فأصبر نفسك عن الأمر الذى لا غني بك عـن ثوابـه، وأعلـم أن مصـیب، علیه
.إن لم یُذهب فرح ثوابها حزنها فذلك الحزن  الدائم ، عظمت

:وأنشد بعضهم-١٨
ي لا یصبرلَ تَ مُبْ بلیةُ تْ عظمَ فاصبر لهامصیبةٌ وإذا یُصبكَ 

:وأنشد آخر فقال-١٩
فقیدك لا یأتي وأجرك ذاهبوعوضت أجراً من فقید فلا یكن

:جعفر في ابن له مات فقالوعزي موسي بن المهدي سلمان بن أبي-٢٠
:ـعز وجلـ لي قول االله إیشیر أیسرك وهو بلیة وفتنة ؟ ویحزنك وهو صلاة ورحمة وهدى؟ 

 }يمظع رأَج هندع اللّه أَنةٌ وتْنف كُملاَدَأوو الُكُموَا أمواْ أَنَّمَلماع٢٨: الأنفال(}و(

)١٥٧:البقرة(}أُولـَئك علَيهِم صلوَات من ربهِم ورحمةٌ وأُولـَئك هم المْهتَدون{ :ویشیر بالثانیة إلي قوله تعالي

) ٩/١٤٨( والأذكار للنووي،)٢/٤٥٦( العقد الفرید ( 
ام الرزیة كالصـبرولـیس لأیا حــوىفلله ما أعطى والله م

منهم مسلیاً طلب الأجروحسبكمنهم موحشاً فقد برهمفحسبك
أن تكــون بــرداً لكبــده وراحــة رات كــل مكلــوم أصــیب بفقــد الولــد عســىوفــي الختــام فهــذه تســلیة وتســریة لزفــ

واالله المستعان وعلیه التكلان ولا حول ولا قوة إلا باالله .. لفؤاده 
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...وبعد
فھذا آخر ما تیسر جمعھ في ھذه الرسالة 

ول حسن ا بقب ا من ول وأن یتقبلھ ا ،نسأل الله أن یكتب لھا القب ا مؤلفھ ع بھ ا أسألھ سبحانھ أن ینف كم
.إنھ ولي ذلك والقادر علیھ ......ومن أعان علي إخراجھا ونشرھا ،وقارئھا

ده ن الله وح واب فم ن ص ا م ان فیھ ا ك ذا وم ھو،ھ ن س ان م ا ك ن وم ي وم یان فمن أ أو نس أو خط
راء،الشیطان ھ ب أ والصواب، والله ورسولھ من ھ الخط ري یعتری ل بش أن أي عم ذا بش ان ،وھ إن ك ف

وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي ،لي بالقبول والتوفیقصواباً فادعُ 
عیب فیھ وعلامن لاجلّ وإن وجدت العیب فسد الخللا

ولا تجعل لأحد فیھ نصیب،خالصاً فاللھم اجعل عملي كلھ صالحاً ولوجھك 
الذي بنعمتھ تتم الصالحات  .والحمد 

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوصلّ دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وآخر 

.........أعلى وأعلمتعالىھذا والله
أستغفرك وأتوب إلیك، أشھد أن لا إلھ إلا أنت، سبحانك اللھم وبحمدك
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